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 مقدمة

لى صناديق الاقتراع لحسم حالة اللاستقرار إأخرى  مرةً تراك توجه الناخبون الأ ،شهرخلال أقل من خمسة أ
حزب  اضيالم يونيو /حزيراندت الانتخابات العامة التي جرت في فقأشهدتها البلاد بعد أن السياسي التي 

تشكيل الحكومة  من والتي كانت تمكنه ،2002التي ظل يتمتع بها منذ عام غلبية البرلمانية العدالة والتنمية الأ
أكثر  علىية مالعدالة والتنحزب حصل  ؛ إذللمعارضة كبيرة مفاجأةً  الحالية شكلت نتائج الانتخاباتلقد . امنفردً 
الجمعية مقاعد الإجمالي لعدد الهي مقعدًا،  550 مجموعا من مقعدً  317و صواتالأ منفي المئة  49من 

 كةنسبة المشار  . وقد بلغتفي الانتخابات السابقة امقعدً  258صوات ومن الأفي المئة  40.8 ـ، مقارنة بالوطنية
ية حزب العدالة والتنمحصول  تفاؤلًا  الاستطلاعات م تتوقع أكثر. ولالمئةفي  85نحو  في الانتخابات الأخيرة

 ع  توقّ  لاعٍ استط أقرب  ف ؛نوفمبر تشرين الثاني/انتخابات الأول من  فيتقريبًا الأصوات مجموع نصف على 
 44إلى  40 تراوحت توقعات الاستطلاعات الأخرى بين في المئة من الأصوات في حين 47 على هحصول

 في المئة.

فقد حافظ حزب الشعب الجمهوري ، في المئة 10 الـ اجتياز عتبة ثة الأخرى التي تمكنت منأما الأحزاب الثلا
في حين تقلص عدد  ،مقعدًا 134 وهو الذي حصل عليها في الانتخابات السابقة اتقريبً نفسه على عدد المقاعد 

القومية التي يتزعمه حزب الحركة مقعدًا. وع دَّ  59لى إ 80من مقاعد حزب الشعوب الديمقراطي )الكردي( 
 80 ـمقارنة ب امقعدً  40حصل على ف ،ذ فقد نحو نصف مقاعده في البرلمانإ ؛دولت بهشلي الخاسر الأكبر

 بات السابقة.افي الانتخمقعدًا 

د استعاد زمام قحزب العدالة والتنمية  أنّ  هاأول ،جات مهمةتنتالى اسإن التوصل النتائج يمكهذه  فيوعند النظر 
ير الدستور غلبية الكافية التي تسمح له بتغيعلى الأ ل، لكنه لم يحصاذ سيتمكن من حكم البلاد منفردً إ ؛المبادرة

الشعبية حفاظ على لفي ا التي فشلت القومية لسياسيةشكلت النتائج ضربة كبيرة للأحزاب ا، اثانيً  لو أراد ذلك.
الذي  التنميةو ا لحزب العدالة مً قيّ  رصيدًان و الناخب منح، اثالثً  .التي فازت بها في انتخابات الصيف الماضي
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الاقتصادي  نيفي المجال دالتي تواجه البلامعالجة التحديات الدعم السياسي الضروري  أن نالبعد  تعيّن عليهي
 .الأمني - والسياسي

 ؟انتخابات مبكرة أم ائتلافيةصيغة 

خسر ذ إ ؛قيادة أحمد داود أوغلوبوالتنمية  حزب العدالةل صدمةً  2015 / يونيوحزيران 7 انتخابات نتائجمثلت 
ب المعارضة أو احز أ أحد مع التحالف ومن ثمّ، تعيّن عليها. مقعدً  258بحصوله على في البرلمان أغلبيته 

الناخبين  من مهمة تحذيريةرسالة الانتخابات على تلك  لقد انطوت. أخرى مبكرة انتخابات إلى ينتظر الدعوة
وجود م عليه أن يدرك أنه ، وأنّ نتخب على أساسهاايحيد عن البرامج والأهداف التي ذ أخالحزب  بأنّ  الأتراك

  .اأيضً  رادةلهذه الإ اً أنه يمكن أن يخرج منها وفقفي السلطة بإرادة شعبية و 

لحملة لئة الإدارة السيأغلبيته البرلمانية  في فقدان حزب العدالة والتنميةساهمت وكان من أهم الأسباب التي 
و أمر لم يستسغه وه ،رئاسينظام ليحلّ محله نظام البرلماني الغيير ت التي بالغت في التركيز على نتخابيةلاا

والفشل  ،لأكرادار عملية السلام مع تعثّ و  ،في القوائم الحزبية ةير معروفغالدفع بوجوه كذلك و الناخب التركي، 
 لين في الحزب والحكومة.طالت بعض المسؤو مع مزاعم بقضايا فساد بشفافية التعامل في 

مشاورات  ةداود أوغلو جولزعيمه أحمد بدأ  ،ن رسالة الناخب التركييقرأ بتمعّ حزب العدالة والتنمية كان ما  وفي
يف في انتخابات الص قد حصل حزب الشعب الجمهوريوكان  .ة ائتلافيةتشكيل حكوملمع أحزاب المعارضة 

المئة، وحزب الشعوب  في 16.3على  الحركة القومية حزبو ، المئة من الأصواتفي  25على  الماضي
مية حزب العدالة والتن عدد مقاعدفي البرلمان  هم مجتمعينعدد مقاعدليتجاوز  ،في المئة 13.1 الديمقراطي على

نشطة ال تهمعلى الرغم من حملف ؛اب المعارضة ضعيفً احز كان أداء أ. ومع ذلك، 2002للمرة الأولى منذ عام 
لهذه  ضائعةً  صةً فر ل ذلك قد مثّ لبرلمان. و لفي التعاون لانتخاب رئيس  فشلوانهم فإلة والتنمية، ضد حزب العدا

أردوغان ة ستراتيجيإنجحت . كما للتعافي من الصدمة فرصةً العدالة والتنمية منح  هذا قدفشلهم  لأنّ  الأحزاب
 ستثمار في خسارة العدالة والتنميةو الاأ الانتخابي نصرهاالاستفادة من منع المعارضة من في وداود أوغلو 

 مبكرة.اللانتخابات نحو خيار ابها الدفع و 
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  المبادرةالعدالة والتنمية يستعيد 

 نوفمبر /تشرين الثانيالأول من  انتخابات في صوتٍ ملايين  أربعةأكثر من على حزب العدالة والتنمية حصل 
والتي  حزبية في المجتمع التركيات من الكتلة غير الصو ، وقد جاءت معظم هذه الأالانتخابات السابقةب مقارنةً 

 يةجمهور الأحزاب القومصوات أمن  امهمً  اجزءً  أنّ كما  .صوتت ضد العدالة والتنمية في الانتخابات السابقة
الشعوب  لحزب الحركة القومية وحزبصوتوا بعد أن لحزب العدالة والتنمية عادوا للتصويت قد التركية والكردية 

اخبين نلحزب العدالة والتنمية العنوان الرئيس ل أصبحذلك،  وفضلًا عنيونيو. حزيران/  7في  اطيالديمقر 
شعبية حزب  ازدادتنتائج غير رسمية، وتبعًا لفي الانتخابات السابقة.  أخرى توا لأحزابالذين صوّ  المحافظين

. والربع من الأكراد الحركة القومية جاء من جمهور حزب تقريبًا نصفها ،في المئة 8العدالة والتنمية أكثر من 
 الجمهوري حزب الشعب شعبيةفإن ، وحزب الشعوب الديمقراطيشعبية حزب الحركة القومية  تناقصتفي حين و 

 في صفوف المعارضة.المئة في  0.4بنسبة فقط  ازدادت

في المخاطرة ت تبعاالتركي المجتمع تحمّل عدم ، لًا أو  :في سلوك الناخبين هناك عاملين أثّرا أنّ النتائج  ت ظهرو 
السياسية. الاقتصادية و مصاعب المزيد من ال الذي قد يجلب (الصيغة الائتلافية) الحكومي التحالفطريق  سلوك

 الصراعو هجمات حزب العمال الكردستاني خلال الصيف الذي تسببت به مستقر الغير الأمني  المناخ، اثانيً 
ومية الأصوات القكثير من جذب في حزب العدالة والتنمية ذلك ساعد  ، وقدتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"مع 

 الكردية والتركية. 

ومن الواضح أن مؤيدي حزب الحركة القومية أرادوا منه الاستجابة لتوجهات حزب العدالة والتنمية وأن يشكل 
لديمقراطي في ب الشعوب اائتلافًا حكوميًا معه، لكنه لم يستجب لهذه الرغبة، فعوقب على رفضه. أما قواعد حز 

كثر أ المناطق الكردية، فقد بدت متخوفة تجاه راديكالية هذا الحزب وقربه من حزب العمال الكردستاني؛ إذ تعدّ 
 تمسكًا بالاستقرار والعملية السياسية من المزاج السائد في الحزب.

مة حكو  لغيابا سياسية نظرً الو قتصادية الامخاطر زدياد الافي  2015يونيو حزيران/  7نتائج انتخابات لقد أدت 
ة التركية، انخفضت قيمة اللير ف ،في الأسواق العالمية للمخاطرالاقتصاد التركي أكثر عرضة وأصبح منتخبة. 

المشاكل الاقتصادية في الجزء الجنوبي تفاقمت و  ،الاستثمارات تباطأت  و  إلى الخارج،ل وامتدفق الألوحظ و 
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لطبيعية الحياة ا تعثر مسار التي تسببت فيهجمات حزب العمال الكردستاني وقع الشرقي من البلاد على 
 اليومية. 

الحزب كومة حعلى أهمية الاستقرار في ظل في حملته الانتخابية الأخيرة حزب العدالة والتنمية د شدّ وفي حين 
من ب المعارضة احز مكن ألم تت، الانتخابي هبرنامج في شعبي واسعٍ  دعمٍ ب تحظى ةقتصاديا أجندة وتبنى ،الواحد

 تحمل وزري بعضها نّ أ، خاصة قدراتها على التعامل مع الوضع الاقتصاديحول  المجتمعشكوك معالجة 
لى جانب الحكومة في إيقف المجتمع التركي من  اكبيرً  اجزءً  كما تبين أنّ . 2001الأزمة الاقتصادية عام 

عوب حزب الشللعلاقة التي تربط هذا الأخير ب هويبدي عدم ارتياحالعمال الكردستاني، صراعها مع حزب 
 .الديمقراطي

في  ،لإعلاماستفاد من السيطرة على حصة كبيرة من وسائل اقد حزب العدالة والتنمية  أنّ  اأيضً  اويبدو واضحً 
ول حصر قرار منع وقد أثّ . كان محدودًا في تركيا الجماهيرية أجهزة الإعلامإلى المعارضة وصول  أنّ حين 
تنظيم لى عقدرة أحزاب المعارضة في المبكرة  في الانتخابات دولةالمن خزينة  اب السياسية على أي دعمٍ الأحز 

الماضي، في حين لم يتأثر حزب  / يونيوحملات انتخابية واسعة على غرار ما حصل في انتخابات حزيران
قع في أنقرة الذي و ع التفجير الأخير كما دف. بهذا القرار بسبب وجود موارد مالية خاصة االعدالة والتنمية كثيرً 

ي ف ذه العواملهجميع وقد تسببت سباب أمنية. لغاء بعض تجمعاتها الانتخابية الشعبية لأإالأحزاب إلى معظم 
حزب  متع بهاالتي تالمزايا النسبية أن ، في حين الحملات الانتخابيةأحزاب المعارضة في فترة حضور  تقليص

ب الحديث نّ تجساهم بالإضافة إلى ذلك،  .على نحو أفضل ليه الوصول إلى جمهورهسهّلت عالعدالة والتنمية 
ردوغان خلال أرجب طيب الرئيس  من ظهور لوالتقليتحويل الانتخابات إلى استفتاء على النظام الرئاسي عن 

كثر من لأ هئعضاأح لغاء الحزب قراره منع ترشّ إكما ساهم  .لى هذه النتائجإالحملة الانتخابية، في الوصول 
ي لى حلبة المنافسة، بعد أن كانوا استبعدوا منها فإثلاث دورات انتخابية في دفع بعض رموزه الأكثر شعبية 

 الانتخابات الماضية.
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 تكريس قيادة داود أوغلو

علان عن نتائج خطاب النصر عشية الإفي  امرارً داود أوغلو أحمد رئيس الحكومة شارة إ من رغمعلى ال
دالة لمؤسس حزب العالجماهير المحتشدة هتف كانت ت ودوره عندما الرئيس أردوغانمحورية لى إالانتخابات 

عد أن داود أوغلو الذي قاد الحزب في مرحلة صعبة بل اكبيرً  امعنويً  انتائج الانتخابات مثلت نصرً  فإنّ ، والتنمية
زعيم للحزب، داود أوغلو ك موقع زعزّ توقد . ردوغانأمام الرئيس أالتركيز على ضعفه تم جرى التشكيك بقدراته و 

نتائج الانتخابات  أنّ يبدو كما  .خلال المرحلة القادمة أردوغان الرئيسبينه وبين سوف ينشأ  ادقيقً  اتوازنً  يبدو أنّ و 
بد عالرئيس السابق جب الاستعانة بي كان إنالدائر حول في الوقت الحاضر على الأقل للجدل  اوضعت حدً 
 .ا للحزبذً منقبوصفه الله غول 

التعاون ارضة المععلى أوغلو عرض داود نفسه الذي احتفل فيه مع أنصار حزبه بالنصر، شرفة" ال"خطاب وفي 
 الأحزابفي الاعتبار فشل  ا، وهو أمر بالغ الأهمية أخذً 1980 انقلاب لإعداد دستور جديد للتخلص من تركة

حزب العدالة لا يحظى  ،الأخيرة لنتائجل اووفقً . 2011 عام بعد دستور مسودةالتركية في الاتفاق على ة سياسيال
في  امقعدً  367 بيةأغل يتطلبلأن ذلك استفتاء، إجراء  عبرأو  امنفردً الدستور  تغييراللازمة ل بالأغلبيةوالتنمية 

غيير تالتعاون مع المعارضة إذا كان يريد  ي لزمه في الحالة الثانية، الأمر الذي امقعدً  330أو  ،الحالة الأولى
 يننظامالدستور جديد الطريق لمناقشات حول التفاهم على  بشأن نقاشأي قد يمهد و . هأو إصلاح الدستور
خطوط م سنه بات من الضروري ر ، لأوهو نقاش بالغ الأهمية في ظروف تركيا الراهنة، يالبرلمانو  الرئاسي

 . رئيس الوزراءو رئيس الدولة من  كلٍ  صلاحياتواضحة بين 

. لحكومةا إلى جانب ليتصرف كسلطة تنفيذية مهمةمساحة مناورة بردوغان أ سالرئيالماضي تمتع  خلال العام
يس منتخب السياسة التركية كأول رئالحياة مهيمن في ال في موقعهسيستمر أردوغان  لى أنّ إوتشير كل التوقعات 

يد أنه ب ات الآخر؛خطو منهما ل عرقلة كل في تجنب ما إلى حدٍ ردوغان وداود أوغلو أنجح حتى الآن، و ا. شعبيً 
لسياسة ل سٍ رئي لى محددٍ إبحكم الأمر الواقع أو بحكم القانون  سساتيةؤ الشروط المتحويل ا الآن فصاعدً يجب من 
 التركية.
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 خاتمة

رة طويلة، فتفمنذ والقضية الكردية.  هما الاقتصاد؛ و ةدالحكومة الجدي أعمال في مقدمةتان ملحّ هناك قضيتان 
ة إلى الحاج لىؤكدون عي ،مثل علي باباجان ومحمد شيمشك ،حزب العدالة والتنميةفي الاقتصاد  كان خبراء

دروسة م اتإعداد حزمة إصلاحهذا الأمر يتطلب و . مخاطرلا حملته على تقدر زيادة و قوية الاقتصاد التركي ت
رادة و  لقضية اى الحكومة معالجة يتعيّن علالحكومة الجديدة. وعلاوة على ذلك، قوية يجب أن تظهرها سياسية ا 

. نته  لم ت ها"، لكنكبير حدٍ  إلىتجمّدت  "العملية أنّ  أردوغان اعتبر أنّ  ةخاص الكردية في أقرب وقت ممكن
نتخابات الا سياسي قوي من كل من الأكراد والأتراك في بدعمٍ حظي حزب العدالة والتنمية  أنّ النتائج  ت ظهرو 

إنّ ي. سياس حلٍ  أجل الوصول إلىمن في البرلمان  يينجدّ  محاورينعلى هذه المرة العثور  هيمكنو  ،الأخيرة
نما، فحسب من أجل السلام الداخلي في تركيا ةمهم ليستهذه المشكلة مقاربة  التوازنات ب تهاعلاقل أيضًا وا 

 والعراق.  ةالأوضاع في سوريب المتعلقةالإقليمية 

في  روتهذ الذي بلغالتوتر السياسي في تركيا  هناك حاجة لخفض حدة ،عن هذه التحدياتوبصرف النظر 
على حزب  نوالديناميات المحلية والإقليمية. وفي هذا الصدد، يتعيّ  نتخابيالا السباقبسبب  خيرينالعامين الأ

على حزب لاسياسة تشاركية في البرلمان والمجتمع. وهذا قد يساعد  والتماسالعدالة والتنمية تبني لهجة بناءة 
قيادة الحزب خلال  قالت كما، "لى السلطةإالتي أوصلته  2002مبادئ وسياسات "إلى والعودة  تهتوطيد سلط
 بناء "تركيا جديدة". وذلك لأجل ،الانتخابية فترة الحملة


